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 ... فهذه نفسي!اإن كنت فنان

 

 مد!استغفرك يا رب محيا رب محمد! 

أنهما ي تريدان أن تنطبقا كأعصابي متراخية. عقبي نائم. عينا

 .مزهدتا النور، وما هو زهد ولكنه تسلي

ا؟ ريد أن أعرف ماذا بهنفسي تتهرب مني، وتتحجب عني... أ

روق، جرة على كومة التبن المحأسألها فيقع السؤال فيها كما تقع الح

 .لا شيءو فلا صوت، ولا رد على الصوت،

 إذن فماذا بقي لي؟ لا شيء!

عند رب  يء. والصبر طيب. والنجدةلا ش .أصنع؟ ..وإذن فماذا 

 .محمد..

 أسأت! اللهم إني قد أسأت، اللهم إني قد

ني ن يعترف لك مذنب. ولكهأنذا أعترف لك وما أنت بحاجة لأ

ا ك فتمحو بلطفك وكرمك مأريد أن أفض  نفسي لعلك تريد بعد ذل

 ..الإثم، وآثار الإثم. لى جبيني بحكمتك وخبرتك منسطرته ع

ا ه. ولكني أقول إني ملن أعدد ما ارتكبت، فإني لا أحصي

 .إلا واقترفته اتركت إثًم

سي. كرتك. أعوذ بك من نفولكن كان شر آثامي أني في يوم أن

 .وأعوذ بك لها

كنت  ماوبئس-دني، وأقول لقد انطلقت يومها أعربد بروحي وب

تني جدت هذا الكون وإنما أوجدالخبطة العشواء التي أو إن-أقول 
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ني ، فما دام هو يأخذ محكمتي في الكون كما حكمت الكون فيَّ

 .د به... ومن أنا...؟؟فآلخذ منه، وما دام يستبد بي فلأستب

  زلت أتوسل إليك حتىإني كفرت يا ربي. ولكني لا احقً

ذا البحر ه ألست أنت صاحب بكفري. فقد كنت أحبك وأنا منكرك

العاصفة  عتابه في ليالي الشتاءالذي كنت أصارع الري  وأنا ساع إلى أ

منها  دي السيجارة كلما شهقتالمقمرة لأجلس عنده وأنا سكران وفي ي

فرت معه إلى ز اوكلما زفرت نفسً ،اشهقت معه من البحر أملً انفسً

بوس لمحفاس مع البحر، هذا الوحش ا. لقد كنت أتبادل الأناالبحر همً

 .عن الأرض الراضي بالحبس

ن فأعطاني الكثير م القد كنت أحبه. ولقد أحبني هو أيضً

نة مع هذا غنى، وحياة، وقوة... ومسك، وصفاء، وا، وصبًرانفسه: جلدً

 .اكله وذلً

ان اه وأبادله الحب، وكلقد سبحتك فيه يا رب لأني كنت أر

لك الماسة التي تثم ألست أنت صاحب  اعقلي أصغر من أن يؤمن بك غيبً

دري وأشرب وأشرب وأنا لا أ كانت تريق عليَّ أضواءها فأشرب منها

ربه لم ب حتى علمت أن ما كنت أشلماذا لا أرتوي على كثرة ما أنا شار

شيء من ه النور وحده إن لم يمزجه ب، والإنسان لا يريايكن إلا نورً

ن أوتار علنور مني، وكف يده الظلمة. فلما بحثت عن الظلمة انفلت ا

 .قلبي

 ات وظلمات ولكن بعد أنمن يومها يا رب وأنا غارق في ظلم

 .، رحمة منك وعزاءاآمنت بالنور. فاللهم شعاعً

ف . أنت صاحبها رغم أنثم ألست أنت صاحب حديقة النزهة..

جبات الجبر كنت كلما اكتأبت وثقلت علي وا المجلس البلدي

زهة أفرغ التجأت إلى الن لجافةوالكيمياء، وأرهقتني حياة المدرسة ا
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 امئنانًا نضرة... وبهجة... واطفيها ذبولي وآخذ من أزهارها وأشجاره

 ...اوفرحً

، احلاها! إنها تتضور حبًما أكرمها الأشجار والأزهار! ما أ

 .. وخفقةوتشرئب إلى عاشق يهفو إليها بنظرة..

نها .. أطمعهم صمتها وسكووما أقسى عشاق الأشجار والأزهار.

م يجود عليها ... والقطف قتل... وأكرمهاسلامها فانهالوا عليها قطفًواست

 .بشعر. والشعر كلام..

كنت أقنع  ار، واسألهاإنني لم أسرف يا رب في قطف الأزه

لرطبة... ؤمل، والشهوة المتبخرة ابالذي تنفثه هي راضية من الحنين الم

ة: أبذر في يلقرنفلة الناطقة الحوكنت أعوذ عنها إلى المدرسة وأنا كا

عطانيها حبيبي وراء من تلك الزأرة التي أ أبعثره وأبعثر اقلوب الناس حبً

 ة!الأنفالأزرق ذو الأمواج وذو 

مال  كنت أنقلب على الرثم ألست أنت صاحب هذه السماء التي

م، ومن كوكب إلى من نجم إلى نج امرتحلً إليها لأسرح بنفسي فيها

كوانك من أ اتطعت، مختارًعن الأرض ما اس اكوكب، متباعدً

 الكك، فما استوعبت شيئًأقصاهاٍ كأنما كنت أريد أن أستوعب م

وفي  لكن بعد أن تطول حيرتي فيك، واوما كنت إلا لأرتد حسيًر

 .ملكك..

 سبحانك! قد خلبت لبي...

رك هذا ن الميت... يا لمسحيا صاحب الصحراء تخرج فيها الحي م

 مسرح!الأقفر من 

ا صاحب النخلة المتكبرة! ي يا صاحب الناقة الصابرة! يا صاحب

 النافرة!لغزالة السلحفاة الصائمة الساخرة! يا صاحب ا
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 كنت أنكرك! أليس هذا فنك! وهل عشقت سواه حين

ن قت سواه وأنا راج أما عشقت سواه وأنا منكرك! ولا عش

 .وجود من أثرك وصنعكأعرفك! وما سوى ذلك إلا العدم، فكل م

 يا رب محمد! أستغفرك!

ين أنسيتني نفسي، وأحمدك وأشكرك. فلقد ذكرتني بك ح

ذي عرفك الرحمن الغفار الوأنا حين أذكرك أهدأ وأطمئن، لأني أ

ب كل عطب؛ والذي إن عاقينقشع أمام رحمته وغفرانه كل ضلال و

 .العسر يسرً. وإن مع ااعسر يسرًأرسل في العقاب راحة ورضى، وقرن بال

 أنتعش...بدأت 

أعربد  يد أن أنطلق. أريد أنزوابع من الإسكندرية تناديني. أر

 .نمرة أخرى؛ ولكن عربدة المؤمن المطمئ

ين الظلمات التي بطشت ح أريد أن أصرخ. أريد أن أبطش بهذه

لك على قعدها. فهل أنا قادر من ذأمنت إليها. أريد أن أقيم الدنيا وأ

 .شيء..

 ردت...ا لم ترد فهاأنذا كما أذإذا أردت أنت فإني قادر، فإ

يد أن د وراء هذا الأمل يرقلبي ينبض بالأمل فيك، وعقلي شار

 .و... فأرشدنييعرف ما هو، ولكنه تعب ولم يعرف ما ه

 ك وأنك أرضيتنيليس أشهى لدى من أشعر بأني أرضيت

 لكني قد أشبع.وأنا طماع، دنيء النفس. قد أتخم و

فسي. وخذ بيدي، وأنت نأنت الذي خلقتني. فساعدني على 

 .تستطيع. ولا أحد غيرك يستطيع
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 سن ت التوبة في قرآنك إلىأنت تطالبني بالتوبة؛ ولكنك أرجأ

تجديك عشر سنوات باقية قد أس الأربعين. فلي الآن إن مددت في عمري

ممكنة  ، فما أحسب التوبةاشرً، وقد أستجديك بعدها عابعدها عشرً

 .وب..اوش الأسماع، وينكث القلنوقتك الخلاب يدغدغ العيون، وي

 !ثم لماذا يتحتم علي أنا أن أتوب؟

 ارشيدً اظن ذلك. فليس عاقلًأأنا إنسان عاقل ورشيد؟! إني لا أ

ذا الذي . ولا هو عاقل رشيد ههذا الذي يستمرئ أن يفض  نفسه بنفسه

لهزيل في الأرض، وينوخ للضعيف ا ايطاول من هم أشد منه قوة وآثارً

 .يركبه ويضرب بطنه برجليه..

ك   لي أن أقضي في ملكأنا يا رب كما تعلم. فعافني. واسم

 افلًعايتك وعطفك. فلست إلا طهذا ما قدرت لي من البقاء وأنا تحت ر

ه من نف  كثرة ما استقاه وعَبَّ آفته دلال استحكم في نفسه من اغرً

 .القرنفل والياسمين

. امًسي. واملأ قلبي سلاواحمني يا رب من الشر أن يسكن نف

 .وانزع منه كل حقد وكل غل

نا أعجز ه حاقد أو مغلول؛ فأواحمني يا رب من الشر أن يقذفني ب

 .دغات الحقد والغلمن أن أتلقى قذائف الشر المتستر، ول

 أقرضني اليوم عشرة يا رب محمد. أحفظ يحيى السيد فقد

 .دهايعرف متى سيسترقروش وإن كان لا 

يب... يده في امتحانه القرهو طالب في ليسانس الحقوق. فخذ ب

 .أرجوك بحق محمد

 


